
 بسم الله الرحمن الرحيم
 "المسلمين جيوش تستنصر فلسطين كل بل... غزة"كلمة لبنان في مؤتمر 

 فلسطين والنظام الدولي والأنظمة والمنظمات والمفاوضات
 

 ولا ،الخلافة ولكن   .لقد بدأ المكر بفلسطين لاحتلالها والهيمنة عليها منذ أواخر القرن التاسع عشر -
المنيع أمام هذه المؤامرة على الرغم من  كانت السد    ،د الحميد الثاني رحمه اللهما في عهد السلطان عبسي  

ا إن سقطت دولة الخلافة يوم  " :للصهاينة السلطان إذ قالالله ذلك ضعفها وتهالكها آنذاك، ورحم 
 .وهو ما حصل فعلا   ".ستحصلون على فلسطين بلا ثمن

ونها، بل هو مع الإرادة الدولية التي  ليهود الذين يحتل  الصراع في فلسطين ليس بالدرجة الأولى مع ا إن   -
  يومنا هذا، وبالتاي  فنن   حمايتها ورعايتها حّ  والتي تتولى  ( وعد بلفور) كانت وراء تأسيس كيان يهود

 .صر بين أهل فلسطين واليهود امحتتلينالمعركة أكبر من أن تُ 
من أجل أن تنصرف  ،أزمة في قلب العالم العربية  شِئنلقد زرعت بريطانيا كيان يهود في فلسطين مُ  -

شتغال ستعمار وطرد النفوذ الغربي من البلاد إلى الار من الاجهود شعوب المنطقة عن العمل للتحر  
 .د نفوذه من البلادطر  ح ويُ كاف  ا يُ ا فيها بدل أن تكون عدو  م  ك  علة تكون دول الغرب ح  فت  بقضية مُ 

ذون هذه ون ينف  امٌ محلي  حدة حك  وصولا  إلى الولايات المت  و ا من بريطانيا دء   لإررادة الدولية بلقد تسن   -
ة الفلسطينية لتكريس نوا من استغلال القضي  ، وتمك  8491ة، فساهموا في تسليم فلسطين منذ سنة الخط  

. ش عليهاة أخرى أن تشو  قضي   لا يجوز لأي  أن ه ة القضايا و ا قضي  عروشهم من خلال الزعم بأنه  
بمظهر  وظهرتمة التحرير منظ   حين أنشأت باعتها ، ث  ة فلسطينتاجرت الأنظمة الإقليمية بقضي  ف

 .كفاح المسل حمات الالداعم لمنظ  
 دائم ا رتماءوكانت ذريعة هذا الا. ارتمت حركات المقاومة الفلسطينية بأحضان الأنظمة التي تاجرت بها -

 .تم  بالذئابتا وتنطلق منها، فنذا بالغنم للمقاومة من أرض تقف عليه بد   ه لاأن  
ة هذا الكيان، فهو ا عن قو  ا ليس ناشئ  ين عام  ثبات كيان يهود على أرض فلسطين طوال خمسة وست   إن   -

 ةقدر مجر د الفقدت التي  ةحالة الشلل التي تعتري الأم  إنما ثب تته و . يقته أوهن من خيوط العنكبوتفي حق
فاقدة القدرة  تناإرادتها ك ت فيهاظهر أ  التي  ت القليلةالاالحوفي . عنكبوتاليد إلى بيت ال على مد  

ن أا خسرت مع سقوط الدولة الإسلامية جهازها العصي  الذي كان بنمكانها ، ذلك أنه  هاعلى تنفيذ
 .عاتهاذ إرادتها وتطل  تنف  أن تها و  من خلاله عن هوي  تعبر  



فقد . للفلسطينيين وحدهم هو خذلان لها إن لم يكن خيانةة ا قضي  ة فلسطين على أنه  إن تصنيف قضي   -
مة إلى الحلقة الأضعف في مات مقاوِ مة التحرير وما تبعها من منظ  وكلت القضية من خلال إنشاء منظ  أُ 

 .ينطلقون منها لتحرير فلسطين اوالمنكوبون الذين لا يملكون أرض   ىة، وهم أهل فلسطين الأسر الأم  
 ولا ،ة الإسلاميةا بالأم  سة المنوطة شرع  ة المقد  من هذه المهم   الأرض امحتتل ةيطة بعفيت الجيوش امحتوأُ 
 .ةما الأقطار المجاورة للأرض امحتتل  سي  

ها بالخطيئة حين جعلت سقف مطالبها من الأقطار المجاورة مات الفلسطينية كل  لقد اشتركت المنظ   -
تها عن تقالة دول الطوق والجوار من مسؤولي  سضيت بافه  بذلك ر . الدعم والتعاطف والمؤازرة والإيواء

كما ساهمت في عزلتها حين ربطت سياساتها ببعض الأنظمة، فكانت تالفاتها في  . ترير فلسطين
 تالفت مع أنظمة ينفي المنطقة، وذلك ح مةمعاكس مع قضايا الأ كثير من الأحيان تسير في خط  

غها أن تكون المقاومة ين نستسأا ب من  لِ طُ  لطالماالعجيبة التي فمن المفارقات . تهأم  سلام و لإر معادية
والإيراني في السنوات الأخيرة  سوريال كالنظامينلله ولرسوله وللمؤمنين  لأنظمة عميلة وخائنة حليفة 

 ...النظامين العراق  والأردني من قبلكو 
ة الإسلامية قضايا الأم   ةئبالفلسطينيين هو أحد حلقات تجز  ةة خاص  ة فلسطين قضي  جعل قضي   إن   -

ن طريق استئناف الحياة ع ها وضعفهانحطاطاه  النهوض من و  ، ألاة واحدةوصرفها عن حمل قضي  
نعادة السيادة بتها ة وتستعيد هوي  وذلك عبر إقامة الدولة الإسلامية التي تجمع شمل الأم   ،الإسلامية

ة الكامنة فيها، لتحريكها سك بعوامل القو  وتم ،طرد النفوذ الغربي من البلادتو  ،ةللشرع والسلطان للأم  
دة الناشئة عن شلل ولمعالجة المشكلات المتشابكة والمعق   ،ةباتجاه ترير فلسطين وسائر البلاد امحتتل  

 .طوال قرن من الزمان ةفي الأم   قرارالإرادة وال
أجل الوصول إلى تسوية من  مسيرة المفاوضات التي انطلقت منذ سنين طوال مع كيان يهود امحتتل   إن   -

، إذ ه  مؤس سة معه وإلى إحلال السلام مكان حالة الحرب ه  عين الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين
هذا الكيان بالوجود على أرض فلسطين ولو على جزء منها، بل ه  اعتراف له  على الإقرار بحق  
من % 18ل حواي  شك  لأراض  التي تُ وه  ا ،ته عليها القرارات الدولية المتعاقبةبالأراض  التي أقر  

تسم يها  - بما فيها الكثير من دول العالم الإسلام  -العالم  ة، والتي باتت دولُ فلسطين امحتتل  
 (.إسرائيل)

ادة كيان يهود اجتمعتا الإرادة الدولية وإر  أن   تاريخ المفاوضات يثبت فعلي ا وبما لا يدع مجالا  للشك   إن   -
ن إهدار طاقاتهم وصرف تفكيرهم عو وسيلة لاستنزاف قوى أهل فلسطين المفاوضات  على جعل

بمطالب آنية ومعاشية  قتتعل   مساومات تفصيليةإلى  رجس يهودتحرير الأرض من الصراع المصيري ل
وهو النظام الدوي  ومعه وكلاؤه من  -ى إلى تو ل العدو  الأساس  الذي يرعى كيان يهود يومية، ما أد  



 وأقرب مثال على ذلك. دإلى وسيط يرُك ن إليه ليكون ح ك م ا بين الضحية والجلا   - المسلمينام حك  
الذي إلى النظام الخائن العميل في مصر  الذبيحة ةهذه الأيام وبعد العدوان الإجرام  على غز   الركونُ 

لسلطة الفلسطينية ليكون وسيط ا بين اة، غز  أهل لطالما كان الشريك الأكبر في الحصار المضروب على 
  -ع الشر  مع أن  . الائتلافية وكيان يهود

 
أن يُ ت خذ هذا  يفرض - عيشفضلا  عن الواقع امحتسوس والم

وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ﴿: قال تعالى .مع كيان يهود ورعاته الدوليين لنظام عدو ا بوصفه أحد المتواطئينا
 .﴾لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ثمَُّ لََ تُ نْصَرُونَ  ظلََمُوا فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا

تآمر على فلسطين وتضليل لا يمكن أن ينطل  على عاقل، فواهمٌ من ظن هو إن طلب الحماية الدولية  -
أن الق  وات الاس  تعمارية الدولي  ة تف  ل ب  دماء المس  لمين أو تك  تر  لخ  راب دي  ارهم، فعل  ى العك  س، فلق  د  

لقت ل المس لمين ويري ب دي ارهم كم ا في سبرينتش ا وأفغانس تان وغيره ا، وواه م أو مض لِل م ن  كانت أداة
ظ  ن أن ق  وات ال  دول ال  تي ت  دعم الكي  ان اليه  ودي امحتت  ل بالم  ال والعت  اد وت  وفر الغط  اء السياس    لجرائم  ه 

 !ستكون سندا  أو بردا  وسلاما  على أهل فلسطين

ء المس   تعمرين ه   و س   عٌ  لتك   ريس اح   تلال الأرض المبارك   ة طل   ب الس   لطة الحماي   ة الدولي   ة م   ن ه   ؤلاإن  -
واستبدال احتلال بآخر، وهو تكريس لسع  السلطة لسلخ فلس طين ع ن عمقه ا وامت دادها الإس لام ، 
وه  و س  ع  لخ  راب فلس  طين عل  ى أي  دي الص  ليبيين الج  دد، ب  ل إنه  ا تس  فر ع  ن غايته  ا الرامي  ة لاس  تغلال 

وهو م ن قب ل  !.يذ المشروع الأمريك  للمنطقة المسمى بحل الدولتينوتنفالتي تسيل في غزة، تلك الدماء 
َْلَ  ى الْمُ  بْمِنِينَ َ   ِ ي ا ﴿وم  ن بع  د معص  ية لله القائ  ل  غ  زة وفلس  طين لا ﴾، فوَلَ  ن يَعْلَ  لَ اللل  هُ لِلْكَ  افِريِنَ 

مخلص ين، ب ل تتطلع لحماية بان ك  مون أو أوباما أو هولاند أو كاميرون ولا يرون في ه ؤلاء المس تعمرين 
تتطلع لصنو الفاروق وصلاح ال دين، ق ادة جرج ون م ن ب ين ظهرانيه ا، يحرك ون جيوش هم لتحري ر الأرض 
المباركة فيلقنون يهود ومن ت آمر معه م درس ا  ينس يهم وس اوس الش ياطين، ويقتلع ون كي انهم م ن فلس طين 

 .من جذوره

لحكا م الجدد مع قضية فلسطين أن  الثورات  قد جُي ل للرائ  وهو يرقب هذا المشهد امحتبِط من تعامل ا -
ا فالثورة لم  . سع أفُق او أو  ولكن  النظرة يجب أن تكون أبعد مد ى. كانت شر ا على المسألة الفلسطينية

إذ قد انطلقت الثورة بشكل عفوي  . تنتهِ والحراك السياس  في تونس وليبيا ومصر واليمن بالكاد قد بدأ
إذ كانت على ما تويه من طاقة إسلامي ة بارزة  ،زو د بأي  مشروع سياس في هذه الأقطار دون أن تت

مقتصرة  في انطلاقتها على رفض الظلم والطغيان والتجبر  الذي مارسه الطغاة الجبابرة على مدى 



ولكن  أهل هذه البلاد بعدما استعادوا الثقة بقدرتهم على تقرير . عشرات السنين من حكمهم للبلاد
يار أنظمتهم وتديد سياساتهم وجدوا أنفسهم أمام ضرورة التفكير في المشروع السياس  مصيرهم واخت

الذي يجب أن يحل  محل  الأنظمة السياسية العفنة التي فرضها الغرب وعملاؤه عليهم منذ عشرات 
تمع وهذا الحراك بدأ يؤذِن منذ الآن بأن  الأم ة لن يتار سوى الإسلام نظام ا للحياة والمج. السنين
ول ئِن بدأ اختيارها مشاعري ا وسطحي ا في حدود ما عُرض عليها من مشاريع وشعارات سياسية . والدولة

فنن  الواقع المستجد  يتحد اها لتنُعِم التفكير في المشروع السياس  الحقيق  الذي ينقلها إلى الحياة 
من الزمان، وحينئذ سيكون أمل الإسلامية من جديد ويعيد إليها هوي تها التي أضاعتها منذ قرن 

 .فلسطين أكبر وأعظم
ولنتذكر دائم ا أن  فاتح فلسطين الأو ل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يكن فلسطيني ا، وأن  السلطان  -

صلاح الدين الأيوبي محر ر بيت المقدس من الفرنجة امحتتل ين لم يكن فلسطيني ا ولا عربي ا، وأن  خليفة 
سلطان عبد الحميد الثاني الذي حافظ على فلسطين وحماها من المؤامرة الصهيونية ورفض المسلمين ال

وا عن  بيعها بقناطير الذهب لم يكن أيض ا فلسطيني ا ولا عربي ا، ولكن هم كانوا جميع ا قادة مؤمنين عبر 
الذين أخلصوا الولاء  أمُ تهم حق  التعبير وكان ولي هم الله ورسوله والذين آمنوا، لا كحك ام هذا الزمان

فالتاريخ يثُبت فضلا  عن نصوص الشرع أن  هذه الأم ة حين  . لأميركا والغرب وحلفائهم من اليهود
كانت تواجه أعداءها بوصفها أم ة إسلامية لا بأوصاف قومية أو وطنية أو غيرها، وتت الراية 

 :وعدهوفاء  من الله تعالى لها ب الإسلامية، كانت الغلبة دائم ا لها،
َْدَ ﴿ َْمِلُوا مِنْكُمْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَ  مِنْ  الَّذِينَ  اْ تَخْلَفَ  كَمَا الْأَرْضِ  فِي ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَ

لنَ َّهُمْ  لَهُمْ  ارْتَضَى الَّذِي دِينَ هُمُ  لَهُمْ  وَليَُمَكِّنَنَّ  قَ ْ لِهِمْ   يُشْركُِونَ  لََ  يَ لُْ دُوننَِي أَمْناا خَوْفِهِمْ  بَ لْدِ  مِنْ  وَليََُ دِّ
 ﴾الْفَاِ قُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  بَ لْدَ  كَفَرَ  وَمَنْ  شَيْئاا بِي

 
 أحمد القصص

 ولَية ل نان/  رئيس المكتب الإْ مي لحزب التحرير


